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إهداء 


إلى محبي آل البيت والصحابة الأطهار الأخيار 





۱ E 
و اه أله حم‎ 
x © 
صورة مخطوطة قديمة بہا:‎ 
: 259 قول الله عز وجل في آخر سورة العنکبوت «جزء من آیة‎ 
. ...هدوت لبم بان هل الح‎ 
ثم البسملة ثم قول الله عز وجل في آول سورة الروم «الاية ۱ وآول‎ 
: » ۲ كلمة من الاية‎ 


۴ رک الک لظام عي 4 سسووج سس 
الدعاء هو العبادة SST SSE AS‏ وا 


قالما أنبياء الله فماذا تقول آنت ؟ E‏ 


وقاها آل البيت عن آنفسهم بكل صراحة ا 
التوسل شيء والاستغاثة بالمخلوقين ودعاؤهم شيء آخر 5 
لا واسطة بين العبد وربه Abas‏ 
+ يتيَاالدَِ منوا لا ککونوا کل قروا 4 ا 
تشامپت الصور واختلفت المسميات RRS‏ 
آل البیت برد محبیهم التوسل الشروع ES‏ 
آل البیت علیهم السلام یستفیثون بالله فبمن تستغیث آنت ؟.. 
لأي علة أغرق اللہ تعالى فرعون ؟ ا سیت 
الاستغاثة بالزهراء والائمة أم بخالقهم؟ ی ی 


اليس الله یکاف عبده ؟ و و می هم ل وه 


القدمة 

ا حمد لله مدبر الملك واللکوت. النفرد بالعزة واحبروت. الرافع 
للسماء بغیر عمادہ القدر فیها آرزاق العباد. الذي صرف أعين ذوي 
القلوب والالباب عن ملاحظة الوسائط والاسباب إلى مسب 
الأسباب» ورفع هممهم عن الالتفات إلى ما عداه والاعتعاد على مدير 
سواہ فلم یعبدوا إلا إياه» علا بأنه الواحد الفرد الصمد لاله وتحقيقاً 
بأن جميع أصناف ا خلق عبادٌ أمثاهم» لا يُبتغى عندهم الرزق. 

والصلاة على محمد قامع الأباطيلء الهادي إلى سواء السبیل» وعلی 
آله وسلم تسلیاً کثیرا. 

آما بعد فهذه رسالة لطيفة في (توحيد رب العالین) کتبتها بعد 
لقائي بسید من سادات آل بيت النبي صل الله عليه وآله وسلم الذین 
نجلهم ونتقرب إلى الله تعا ی بحبهم. 

والذي أشار علن مشكوراً أن أكتب رسالة في (التوحید) مدبجة 
بنصوص القرآن والسنة وکلام آئمة آل البیت لما في ذلك من الفائدة 
والتفع لعموم الامة. 

فاستجبت لرغبته على استحیاء مني أن آتقدم على من يفضلني 


علاً وتقوی لكني رأيت آن تخاذلي عن كتابة هذه الرسالة هو (کتمان 


للعلم) مع ما وقفت عليه من روايات لآل بيت النبوة تخالف ما یذعیه 
بعض ا منتسبین إلى مذهبهم اليوم. 

فقد تتابعت الفتن في هذا الزمان حتی آصبح ذو القلب ا حي ینکر 
ما یراہ ویسمعه يسأل اللہ تعا لی أن لا جعل فتنته في دینه. 

وأي فتنة أعظم من فتنة الانصراف عن تحقيق معنى الشهادتين 
شهادة أن لا إله إلا اللہ ون حمداً رسول الله ؟ فکم من فاتن عنها 
بعلم وكم من مفتون عنها بتقلید ؟ 

فکان من الواجب علّ أن آشحذ متي؛ وأقوي عزيمتي مستعيناً 
بالله تعالی ساتلاً إياه التوفیق والسداد فی إيصال كلمتي للناس فان 
بلغت ما آرجو ها أن تبلغه فا حمد لله الذي تتم بنعمته الصا حات وان 
لم تبلغ ذلك سألت اللہ تعالى أن لا جرمني الأجر وآن يجعل عملي هذا 
خالصاً لوجهه الكريم» لا رياء فيه ولا سمعة. 

وليعلم القارئ الكريم أن إرضاء الناس غاية لا تدرك ومن 
أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» ومن أرضى الله بسخط 
الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المؤلف 


یک ايک لظام یم 4 
٤‏ سور : لت من 


کے میو سر ال وما 0 


صا 
شرك باه فقد حرم اله عَلِيَهِ الْجَنَّدَ وما وله السار وما لاظللمییت من 


ا 


نصحار 7 وقال في موضع آخر من کتابه: ۴ لن الد لایفرآن 


واد 


دشر بو يعقر ما دون داك لمن ما ' . 
فأخبر أنه لا يغفر الشرك مع عدم التوبة منه» وآنه يغفر ما سواہ 
بغير التوبة - إن شاء-". 


وقد بلغ من اھتمام الإمام علي بہذہ الآية أن قالعنها:(مافي 


ورو سم 


القران ية أحب ال من قوله عز وجل: ۴ إنَأ له لا ید مر أن دسر بو 
وَيَعَفْر ما دون دک لمن ام 4 


وخطورة (الشرك) وصفه تعالى بأنه ظلم عظیم فقال: ۴ إت انرك 


لظلم عي 4 »فمن آشرك فقد ظلم نفسه وآوردها الهالك» 


' سورة المائدة آية ۷۲ 
۲ سورة النساء آية ٦۸‏ 

" الشيخ الفید في (السائل السروية ص۱۰۱) 
* التوحيد لابن بابویه القمي ص 4059 

ˆ سورة لقمان آية ۱۳ 


ae‏ کا ا 


بخلاف أهل الایمان الذين وصفهم الله تعا ی بقوله: ۴ آلذین >امنوا ور 
د وره ساس > مد > وه م2 عر وس ے سير ہے 
ٹوا إيستهم بطي یک هم الک وش مهدو 4 . 

والشرك عمله محبط» مردود عليه؛ لا یقبل الله تعا ی منه صرفاً ولا 


0 


عدلاً کے قال عزمن قائل: ۴ ول روا لحط عنهم ااا 
بل خاطب نبیه حمداً صل الله عليه وآله وسلم بقوله: ۴ وَلْقَدَ 

لق 7۳3 
ولتحقیق معنى التوحید الخالص» ولتحریر العباد من العبودية 
لغير الله عز وجل آرسل الله الرسل مبشرين ومنذرین کےا قال 
ہی-6 کے سح ور 


ت دم 9 ہر ے ىد 4 52 وم 
تعالى: + وَلَفَد بث فی کل اک رسوا أن اَعَبُدوا اله ونوا 


لسوت )4 '. 


0١ 


| سورة الأنعام آية ۸۲ 
" سورة الأنعام آية ۸۸ 
' سورة الزمر آية 58 


* سورة النحل آية ٣‏ 


فكان کل رسول آرسله الله تعا ی يفتتح دعوته لأمته بالدعوة إلى 
عبادة الله وحدہ لا شريك له. 

ہے و 5 5 وی بم م 

فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه: ۴ یوم أعبدوا له ما لک ین 
3 و غیرہ ان اَخاف ع کم عَذَاب بو عظيم 4 

وهذا هود عليه السلام یقول لقومه: ہا یم دول ما لہر 
من اکم عبر فلا َنَفُوَنَ )4 . 

وهذا محمد صل الله عليه واله وسلم يأمره ربه عز وجل أن يقول: 
سے مریم م9 ويا كي ووس پسےے 
# قل دسا لوا امل ما مریم یکم ألا رفا رو کنا . 
فكان عليه الصلاة والسلام يسير بين الناس وهو ينادي (قولوا 
لا اله إلا الله تفلحوا) وعمه آبو لهب يرميه من خلفه بالحجارة 


وبکلمات من السفه؛. 


' سورة الأعراف آية ۵٩‏ 

" سورة الأعراف آیة ٦‏ 

٭ سورة الأنعام آية ۱۵۱ 

* رواه الامام أحمد في مسنده ح )١7057(‏ ط. موسسة قرطبة. وقال الشيخ شعیب: 
صحیح لغيره» وصححه الشیخ الألباني في صحیح السيرة اللبوية ص (۱4۳) . 


۱۳ 


وإذا کان صاحب القلب ا حي يستنكر الظلم ویستهجنه ويعادي 
الظلمة ويبغضهم لعظیم جرمهم» فإن عظم الظلم هو الشرك بالله كما 
أسلفناء والمشرك أحق بالبغض في الله لإساءته الظن بالله وتعلقه بمن 
و 

وی حدیث عبد الله بن مسعود أنه سال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم (أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك!)'. 

وغذا كان التحرز من (الشرك) والبراءة من المشركين ومن شركهم 
من أوجب الواجبات. 

ومن هذا المنطلق أعلن إبراهيم عليه السلام براءته من المشركين 
وما يعبدون من دون الله ۷ 27 آنشم 


سم صرح 


ب النلیین 4 "وکا قال في 


سمو ےو مد ۶و م 


کو یں می ۳ جو - ط2 ۲ 2 
وءاباؤڪم الا ن نم عو لق إلا رب 


سورة الأنعام: ۶ قال يهوم إِئ برىء مما سرون 4 . 


' مستدرك الوسائل ۳۳۲/٠٤‏ والحديث رواه البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى: 
# فامع لوا يو أندادا وش لمو )4 ح )٦١۷٤۷/(‏ ورواه مسلم في الإبعان باب کون 
الشرك 7 

" سورة الشعراء آية ۷۵ 


٭ سورة الأنعام آية ۷۸ 


هذه ملة إبراهيم عليه السلام التي قال الله تعالى عنها: # وَمَن 
رت عن بَا ا دهم إِلَامَن 7 ,سوه تفس ١4‏ . 

وحض الناس على اتباعها فقال: ۴ مد کات لک سوه حَسََة ف 
ی 17 مہ تہ دون الک 


ولا مر مرو م ود ر 2 2 مہ ہم شير 5 
تتا وتک الع 0 ولتت ےت : 


" سورة البقرة آية ۱۳۲ 
" سورة الممتحنة آية > 


۱۵ 


الدعاء هو العبادة 

إن الدعاء هو العبادی حقيقة یستشعرها المؤمن وهو یرفع يديه إلى 
السماء سائلاً الله تعا ی خبري الدنیا والآخرة. 

بهذا العنی الجليل تضافرت نصوص الکتاب والسنة وآقوال آل 
البیت عليهم السلام المؤكدة لهذا العنی» فنصت على أن الدعاء هو 
العبادة وان صرف الدعاء تھی الّه ال هو تألیه لغبره سبحانه. 

فعن النعان بن بشبر قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم یقول على النبر: (ِنْ الدعاء هو العبادة» ثم قرأ و وق ریم 
آدعون 7 1 لت سکرو عن ات عون جه 
داخریت ‏ '. 

وفي مناجاة الإمام علي بن ال حسین (زین العابدین) في الصحيفة 
السجادية الکاملة: (وقلت: ۴ وه اک رہ کر لین مر تر 
كريد كي وكيد کنخ | لد دید £ وقلت : :۴ دوف 
آپ کی تون ایک مستکروت عَنْ عبادق دان جه 


یخرس 1 فسمیت دعاءك عبادة وتركه استکبار وتوعدت على 


" رواه الترمذي کتاب تفسیر القرآن - حدیث )۲۹٦۹(‏ وغيره بسند صحیح. 


۱۳۹ 


ترکه دخول جهنم داخرين» فذكروك بمنك وشكروك بفضلك» 
ودعوك بأمرك وتصدقوا لك طلباً لمزيدك)". 

وروى الميرزا النوري الطبرسي في (مستدرك الوسائل) عن القطب 
الراوندي في (دعواته) عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(أفضل عبادة 0 بعد قراءة القرآن الدعاء ثم قرأ # دون نتب 
نآ کرت دست برون عَنْ ن عبادق سید حون هم داخریت 4 
ألا تری أَنْ الدعاء هو العبادة؟)". 

وروی الكليني فی (الکافی) عن أبي جعفر (الباقر) أنه قال: إن الله 
عز وجل یقول: ‏ ایت سکرو عَنْ مادق سید حون هم 
داخریت ‏ قال: هو الدعاء وأفضل العبادة الدعاء". 

وروی الكليني في الكاني وا حر العاملي في (وسائل الشیعة) عن 


الإمام جعفر الصادق أنه قال: (ٍنْ الدعاء هو العبادة)'. 


' الصحيفة السجادية الكاملة للإمام علي بن الحسين (زین العابدین) ص ۲۲۵-۲۲4 

٥ مستدرك الوسائل‎ ١ 

. ٦٦٤/٢ الكافي‎ " 

* الکاقی ۳۳۹/۲ (كتاب الدعاء -باب فضل الدعاء والحث عليه)» وسائل الشيعة ۲۳/۷ 
(أبواب الدعاء-باب الدعاء والحث علیه). 


وعن أبي جعفر الباقر أنه قال (أفضل العبادة الدعاء)'. 

وني (تہذیب الأحكام) للطوسي عن ابن عمار قال: قلت لأبي 
عبد الله - جعفر الصادق - : (رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة 
فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه» ودعا هذا أكثر فكان 
دعاؤه أكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة با أفضل؟ قال: 
كل فيه فضلء كل حسن. قلت: إني قد علمت أنَّ كلا حسن وأنَّ كلاً 
فيه فضلء فقال: الدعاء آفضل. أما سمعت قول الله عزوجل: 


و ریم ادونج آنتیب لک أت سکرو 


ےط 


ےھ 34 ب ےک 


عَنْ ماد سید لوهجم ليخت 4ء هي والله العسادة هي 
والله أفضل» هي والله أفضل أليست هي العبادة؟! هي والله العبادق 
هي والله العبادة» ليست هي أشدهن؟! هي والله آشدهن» هي والله 
أشدهن'. 

وعن سدير قال: قلت لأبي جعفر الباقر: أي العبادة أفضل؟ فقال: 


ما من شئ أفضل عند الله عز وجل من أن يُسأل ويطلب ما عنده» وما 


أ وسائل الشيعة ۳۰/۷ (باب استحباب اختيار الدعاء على غيره من العبادات المستحبة) 
" قذیب الأحكام ۱۰/۲ . 


أحد أبغض إلى الله عز وجل تمن یستکر عن عبادته ولا يسأل ما 
عندہ)'۔ 

وعن أبي حمزة عن أبي جعفر الباقر قال: قلت له: ما عنى بقوله: 
« ورهار 4 ؟ قال: كلات بالغ فيهن» قلت: 
وما هن؟ قال: (كان إذا أصبح قال: أصبحت وري محمود: أصبحت 
لا آشرك بالّه شيعا ولا آدعو معه اما ولا اقل من دوو 

وقد سئل أيضاً: (أي العبادة آفضل ؟ فقال: ما من شيء آفضل عند 
الله عز وجل من أن یسأل)". 

كل هذه التصوص تدل دلالة قطعية على أَنْ الدعاء عبادة وان 
صرف الدعاء لغير الله تعالی يعني بکل وضوح صرف العبادة لغیر الله 


عاق 


' نفس المصدر 
" الكافي ۳۸۸/۲ (كتاب الدعاء - باب القول عند الاصباح والإمساء) 
" نفس المصدر 


قاطا آنبیاء الله فیاذا تقول آنت؟ 


عندما آنکر إبراهيم عليه السلام على قومه دعاءهم آصنامهم 


9 5 سے ہک يي بھھ عل ل صاء, 
وتقديمهم القرابين فا قال أفتعبدوت من دوب اس ما لا 
و ور کسر 1 مه هس را 7 7 "٠‏ 2 
پنفععکم شيا ولا یضر م4 نعم .. كيف تدعون وتستغیثون بمن 


لا یملك لنفسه ولا لغبره ضرا ولا نفعاً ! 


وقالما الله تعالل عن رسوله محمد صل الله عليه وآله وسلم: ‏ قل 


ہے گے ا سے سے سر ساس مر ت رصم و مر ور »و موه م 
لا آملك لنفسی تقعا ولا ضا الا ما شا اللہ و كنت الم الْعَيبَ 
20 د ی و ے وو رر وو مر 


ڪرت من الْحَيرٍ وما مسن السو لن نأ إلا نذير وير لور 
يقول الفضل بن الحسن الطبرسي في تفسيره للآية الكريمة: 

کی سی ہیر سے کو سو ۶ ۶ 1 ۳ 
(۸ قل لا مك لنفسی )4 هو إظهار العبودية» أي أنا عبد ضعيف لا 

5 ۱ 22 م و کی مو سے 
ومالكي من النفع لي والدفع عنيء ‏ ول كنت أعَلَم لیب 4 
لكانت حالي على خلاف ما هي عليه» فكنت أستكثر المنافع وأجتنب 


' سورة الأنبياء آية 55 


" سورة الأعراف آية ۱۸۸ 


الضار» وم أكن غالباً مرة ومغلوباً آخری في ا حروب؛ ورابحاً وخاسراً 
في التاجر إن لا )4 عبد أرسلت بشيراً ونذيراً وما من شأني علم 
الغیب)". 

ویقول الشیخ محمد جواد مغنية في تفسبره (الکاشف): ( قل لا 
ملک لتقن معا ولاَرا لاا ا أنه ی همه عقیدة ال‌سلمین 
بنبيهم محمد أشرف خلق اللہ أجمعين, لا يملك لنفسه شيئاً فضلاً عن أن 
يملكه لغيره. وهذا الاعتقاد بمحمد صل الله عليه وآله وسلم هو 
نتبجة حتمية لعقيدة التوحيه. ‏ و كنت آعم لیب 
س ڪرت من الم وما مسن سوه )4ء ان كلمة الغيب لاتدل 
على معناها فحسب. بل تدل أيضاً على أنّ الغیب لله وحده وبالاضافة 
إلى هذه الدلالة فإنَ آقرب الناس إلى ربه یعلن للأجيال بأنه آمام الغیب 
بشر لا فرق بینه وبين غيره من الناس» ثم لا يكتفي بهذا الاعلان بل 
یستدل على ذلك بالحس والوجدان؛ وهو أنه لو علم الغیب لعرف 
عواقب الأمور فأقدم على ما تکون عاقبته خير وأحجم عم تکون 
عاقبته شراً» وما آصابه في هذه الحياة ما یسوژه ویکرهه» وکیلا يقول 


' جوامع الحامع 1۸۸/۱ 


۲١ 


قائل: كيف لا يعلم محمد الغيب وهو الرسول القرب من الله؟ قال 


وو اس وو 


محمد صل الله عليه وآله وسلم بأمر من الله: © إن أنا ال زير سیر 


کح ود 


قوم نون * » إنه رسول الله ما في ذلك ريب» ولکن مهمة الرسول 
تنحصر بتبلیغ الناس رسالات رهم وإنذار من عصی بالعقاب وبشارة 
من آطاع الله بالئواب. آما علم الغيب والتفع والضر فبید الله وحده). 
وقد آمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ الناس أنه لا 
وہ ين 
ری ول مدا © ہلل لا امك لكر صا ولا رَسّدًا )4 . 
تج تک 
تعالى نبيه محمداً صلی الله عليه وآله أن يقول للمکلفین إِنٍ لا ل أَمَلِكُ 


ہر ہے 


لک ضرا ولارشدا 4 ومعناه إني لا آقدر على دفع الضرر عنکم ولا 

إيصال الخير إليكم» وإنما يقدر على ذلك الله تعالى. وإنما آقدر على أن 
أدعوكم إلى الخير وأهديكم إلى طريق الرشادہ فإن قبلتم نلتم الشواب 
والنفعء وإن رددتموه نالكم العقاب وأليم العذاب. ثم قال أيضاً: 


' تفسير الكاشف ۳۱/۳ 
" سورة الجن آية ۲۱-۲۰ 


٢ 


۴ فل شم يا حمد کل لی ن مجن مِنَاهَْلَمَدٌ £ أي لا يقدر أن 
يجير على الله حتى يدفع عنه ما يريده به من العقاب ۶ ول لد # أيضاً 
آنا من دونه ]4 أي من دون الله ۶ ملتحدا يعنى ملتجاً آ جا إليه 
آطلب به السلامة ما يريد الله تعا ی فعله من العذاب والال. وأضافه 
إلى نفسه وا مراد به مت لأنه لا یفعل قبيحاً فیخاف العقاب. والعنی 
لیس من دون الله ملتحد أي ملجأ)'. 

ویقول الشیخ الطبرسي في تفسيره (جمع البیان): (العنی: ثم 


7 وی ین 


رر ہے 


للمکلفین ۴ من ملك لک ضرا ولا رد که أي لا آقدر على دفع 
الضرر عنکم؛ ولا إيصال ابر إليكم وإنما القادر على ذلك هو الله 
الرشاد. وهذا اعتراف بالعبودية» وإضافة ا حول والقوة إليه تعالى)'. 


' تفسير التبيان ۱۵۱۷/۱۰ 
”تفسیر مجمع البيان ۱۵۳/۱۰ 


۳۳ 


وقاها آل البیت عن آنفسهم بکل صراحة 

وهذا الامام جعفر الصادق یعلنها صراحة أمام الناس جيعاًء من 
شاهده وصحبه» ومن سمع به ول یرہ يقول بکل وضوح: 

(والله ما نحن إلا عبيد.. ما نقدر على ضر ولا نفع» إن رجنا 
فیرخته وإن عذبنا فبذنوبناء والله مالنا على الله من حجة ولا معنا من 
الله براءة» وإنا لميتون ومقبورون ومنشورون ومبعوثون وموقوفون 
ومسؤولون ... أشهدكم أني امرو ولدني رسول الله وما معي براءة من 
ا إن طعت رحني وان عصيت عذبني عذاباً شديداً ). 

ويقول في دعائه لربه عز وجل: (اللهم لا تجهد بلاءناء ولا تشمت 
بنا أعدائناء فإنك أنت الضار النافع)". 

وقد كان حفيده الامام الرضا يقول في دعائه: ( اللهم إني أبرأ 
إليك من ا حول والقوق فلا حول ولا قوة إلا بك. 

اللهم إني أبرأ إليك من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا بحق. اللهم إن 
أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا. اللهم لك الخلق 


ومنك الأمرء وإياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أنت خالقنا وخالق 


' بحار الأنوار ۲۸۹/۲۵ 


" قرب الاسناد ص٤‏ حديث رقم (۱۰) 


۲ 


آبائنا الأولين وآبائنا الآخرین. اللهم لا تليق الربوبية إلا بك ولا 
تصلح الإلهية إلا لك» فالعن النصارى الذين صغروا عظمتك. والعن 
المضاهين لقوضم من بريتك. 

اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا ضراً ولا نفعاً ولا 
ترتا ولا خاد ولا شورا. اللهم من زعم أننا أرباب فنحن إليك منه 
براء» ومن زعم أن إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن إليك منه براء كبراءة 
عيسى - عليه السلام - من النصارى. اللهم انا لم ندعهم إلى ما 
یزعمون, فلا تؤاخذنا با يقولون واغفر لنا ما یزعمون)'. 

فانظر إلى شهادتي الإمامين الصادق والرضا الواضحتين في الدلالة 
على أن الله تعالى هو وحده النافع الضار وأن الإمام من آل البيت انا 
هو عبد لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراًء وأن من زعم غير 
ذلك فقد كذب على الائمة عليهم السلام ونسب إليهم ما لا ينسبونه 


لأنفسهم. 


۱ الاعتقادات لابن بابویه القمي ص۹۹ 


التوسل شيء والاستغاثة بالخلوقین ودعاهم شیء آخر 

الكثير منا يرتكب الاخطاء الجسيمة لکنه إن جوبه بها بحث عن 
مبررات أو أدلة ترفع عنه ا حرج والعتب! 

إن منطلقات الكثيرين منا عاطفية» لا تقوم على الدليل والبرهان 
بقدر ما هي قائمة على عاطفة شخصية تجاه فكرة معينة» نحبها ونألفها 
ونہاجم من ہاجھا! 

قد يتصور البعض أن انتقادي للاستغاثة برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أو الأئمة من آل البيت أو الصحابة الکرام أو غيرهم من 
الآولياء والصالحين ربا يعود لجحفاء في طبعي أو لنقص في محبتي 
لأولئك العظام» ولكن هيهات أن يكون ذلك» ونحن نسترخص 
أرواحنا ودماءنا في سبيل الدفاع عنهم والتقرب إلى الله تعالى بحبهم 
ومودتهم. 

لكني على يقين من آن كل قلب حي يحب الله ورسوله ويحب آل 
البيت والصحابة الكرام سيعي بلا شك أن الحب لا يعني التألیه» حب 
النبي عليه السلام أو آل بيته أو صحابته لا يعني عبادتهم. 

إن المسلم ليستنكر على النصراني استغائته بالسیح عليه السلام أو 
بمريم العذراء عليها السلامء ودعاءه إياهم وتضرعه فما» ولا يصح في 


۳۹ 


الأذھان أن يُصنّف هذا السلم ك(مبغض للمسیح عليه السلام وأمه)» 
وما يقال عن المسيح عليه السلام وأمه يقال في آل البيت وغيرهم من 
باب أولى. 

وما أتذكره في هذا الشأن موقف حصل بيني وبين صديقة والدتي 
لكنه في موضوع (التوکل)ء حيث ركبت السيارة وهي تقول: (توکلت 
على الله ومحمد!)ء فقلت ها: يا أماه» قولي: (توكلت على الله)» محمد 
عليه الصلاة والسلام نبينا وحبيبنا لكنه خلوقء لا يجوز أن يتوكل 
عليهء إنما التوکل على الله تعالى وحدہ. 

فقالت: (توكلنا على الله ثم حمد!) فابتسمت وقلت فا: هل يصح 
أن آقول: (توکلت على الله والسیح أو توکلت على الله ثم السیح) 
قالت: لا! 

فقلت ها: ما الفرق؟ 

فتحيرت في الاجابة. 

فقلت ها: آلیس السیح عليه السلام نياك قالت: بل» لکن لا 
يجوز أن يقال فيه هذا الکلام» فقلت لحا : آمای محمد عليه الصلاة 
والسلام نبي» والمسيح عليه السلام نبي» وأنبياء الله تعالى محكي قوضم 


2 > يا 02 


فيالقرآن: ‏ 11 لهم سهم إن تن زا مشر نکم ولک أ 5 


۳۷ 


رم و گرا عه م Ta‏ 


يمن عل من دشا ام ارو رما کر ا آن کیک لطن الا 


1 دده ههه ے5 سے 


بدن الله وعل الله بتک الموینوت () وما آا آلا نو ڪل 
ل الہ وَكَدْ مدا سملن لبیک عل ما دیما ول ال 
مرو 4 . ونبي الله تعالی یعقوب عليه السلام قال لأبنائه: 
رر ل یل َيه توکلٹ 
۳ لت 00 

سرت ات 
الا على الله تعالی؟ 

وأن الأنبياء عليهم السلام ينفون عن آنفسهم ا حول والقوة وأنهم 
يصرحون بان للؤمن يتوكل على الله تعالى لا على غيره؟ 

كانت هذه الکلمات بحمد الله تعالى أشبه بالبلسم على قلبهاء 
فاستجابت بحمد الله فا عادت بعد اليوم تدعو أو تتوكل أو تستغيث 


١١ 


' سورة إبراهيم آية ۱۱-۱۰ 


" سورة يوسف آية ٦۷٦‏ 


۸ 


إن امھ الذین یستفیتون بالأنبیاء E‏ اسان یغالطون 
آنفسهم بل بخدعونہا حين يزعمون أن صرفهم الدعاء إلى الخلوق 
واستغاثتهم به بمثابة التوسل بجاه النبي أو الرجل الصالح! 

ولنكن آکثر صراحة في الحديث عن هذه المسألة» لنطرح سوالا 
على الذين يرددون عبارات (أدركني يا محمد) أو (أدركني يا علي) أو 
(أدركني يا مهدي) أو (أدركني يا جيلاني)» هل يُعقل أنهم كانوا 
يفكرون في الله حين يرددون عباراتهم تلك آم أنهم کانوا يفكرون في 
تلك الشخصيات ويرجونها أن تدركهم فعلاً؟ 

. 4 اقب فى وہہ‎ (١ 

إن الفرق بين صیغة التوسل وهي (اللهم إني أسألك بجاه محمد 
صل الله عليه وآله وسلم) أو (اللهم اكشف عني كربي بجاه نبيك صلى 
الله عليه وآله وسلم) أو (اللهم اغفر لي بحق محمد وآل محمد) وما 


آشبهها من صیغ"» وبين صيغ أخرى كعبارة: (أدركني يا علي) أو 


" سورة الأحزاب آية > 

' التوسل بالذات کقول الرء (اللهم إني أتوسل إليك عحمد) أو بالحاہ کقوله (اللهم إن 
أتوسل إليك ماه محمد) فيه حلاف بين العلماء قديهاً وحديثاًء وغاية ما قاله منكروه أنه 
بدعة» وم يقل أحد من العلماء إنه شرك والأصل في العبادات أنها توقيفية أي أن المسلم - 


۹ 


(الغوث يا رسول الله) أو (اکشف عني كربي يا رسول الل) أو (اشفني 
يا کاظم) وما أشبههاء فرق واضح وجلي. 

ففي الصيغة الأولى خطاب مباشر لله تعالى لا لغيره» فالداعي 
يدعو ربه قاثلاً: (اللهم اكشف عني کذا) أو (اللهم إني أسألك كذا) 
ثم يلحق بهذا الدعاء توسلاً بجاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند 
الله أو جاه غيره من الأنبياء أو الصالحين. 

آما الصيغة الثانية ففيها استغاثة بالخلوق في آمور لا يقدر عليها 
إلا رب العباد» وهي الصيغة التي تستحق منا وقفة مع شرعيتها ومدى 
موافقتها للقرآن والسنة بل ولروايات أئمة آل البيت عليهم السلام. 


= يقف فيها عند النص» فلا يتعبد إلا ما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام الصحيحة. 


لا واسطة بین العبد وربه 
إن التأمل في كتاب الله ليلحظ كثرة الآيات التى تحکی آسئلة 


طرحھا الناس وإجابات إھیة عليها. 
فلا سأل الناس عن الأهلة قال الله تعالى: ۴ یلک عن الا هه 


2 
غه ادوم مه لیر نان کا 


هل هى مق ا وال ولیس البر 


ولا سألوا عن الانفاق قال الله تعالی: ۴ مک ولک مادا نيفو 
لما آنفقتم من حير لین والابین ايى والستکین ون اليل 


و 


لام له به ے عل و 4 


ہے رےحدمرشرو ی سه 


وما تفعلوا م من خبر فان الله 


۲ 
۳2 


ولا سألوا عن القتال في الشهر ا حرام قال الله تعای: ۴ سوك 


وکفر بو والمَسَجد الکراو من آهله- و ال 


` سورة البقرة آية ۱۸۹ 
" سورة البقرة ۲۱۵ 


۳۱ 


م2 سر < 

الخمر 

مين 

می 

۱ ک 

" سورة البقرة ۲۱۹ 
5 


نب 


ر 
مق 
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" سورة البقرة ۲۱۷ 


0 
.6 
ہے 
کہ 
سورة الأعراف ۱۸۷ 


ہے 
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للا 


ےہ 


قال اللہ تعال: ۴ 


زد 2 


1 


ا 


ڪر 


عو 


ولا سألوا عن الخمر والیسر قال الله تعالى: 8 یوک عي 


6 


ےب 18 
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لرک 
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سبو جح ہھے 


لكنهم لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تعالى 
كيف يدعونه وما الطريق إليه» جاءتہم الإجابة دون كلمة (قل) لتعلن 
الآية أن لا واسطة بين العبد وربه» ران الله تحال قریب من عباده 
يجيبهم إذا دعوه واستجابوا لأمرہ. 

يقول رب العزة واحلال: ۴ وَإٰدا جو کے ا دی عَی فان 


ي ۶ 1 و مور 


قرب اجيب دوه لداع دا دعان فلیستجیبوا لى ول ونوا ی 
له برزشدورک 4 

يقول أمير المؤمنين علي في وصیته لابنه الامام الحسن: «واعلم أن 
الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكمّل 
e E‏ 
بينك وبينه من يحجبه عنك» ول يلجئك إلى من يشفع لك إليه»'. 

وللسيد محمد حسين فضل الله تعليقٌ جميلٌ في تفسيره (من وحي 
القرآن) يقول فيه: ( لا واسطة بین العبد وربه في خطابه وسؤاله له» 


وقد نلاحظ في التوجه الإنساني بوحدانية العبادة والاستعانة.. في 


۲ سورة البقرة آية ۱۸۲ 
۲ مج البلاغة 4۷/۳ «ومن وصية له لولده الحسن وقد جمع من کل حكمة طرفا» . 
۳۳ 


خطاب العبد لربه في هذه الاية الكريمة: 6 ی مد ود تکیت 4 
أن الانسان لا حتاج في حدیثه مع الله وفي طلبه منه إلى أية واسطة من 
بشر أو غبره لان الله لا ییتعد عن عبده ولا بذ یضع أي فاصل بینه 
وبینه.. إلا ما یضعه العبد من فواصل تبعده عن مواقع رجته» ونحبس 
دعاءه عن الصعود إلى درجات القرب من الله.. بل آراد لعباده أن 
یدعوه بشکل مباشر لیستجیب لهم» وحدثهم عن قربه منهم بحیث 
یسمع کلامهم حتی لو كان بمثل امس أو في مثل وسوسة الصدورء 


عد ور 


وذلك قوله تعلی: ۴ وا ماک کاق کی فإى :مريت ایت 


دعوۃ لداع دا دَعَانٍ فلس بو إلى نو یلم نرک 4 


وقوله تعالل: ۴ ولقد حَلقتا الاضان ور ما وسو رتو نے ات 


لله لی من حل وريد 4 ( 


٦٦-۹٥ تن تفسير من وحی القرآن‎ ١ 


۳ 


کر ال امنوا لا کہ وا كلد گنروا 4 

یقص لنا القرآن آخبار الأمم السابقة لیس على سبيل التسلية بل 
للعبرة والاتعاظ والنهي عن التشبه بأفعال أهل الضلال للا ننتهي إلى 
ما انتهوا إليه. 

لقد قصّ الله تعالى على أهل الإيمان خبر المشركين الذي آرسل 
إليهم رسوله محمداً صل الله عليه وآله وسلم ليئير بصائرهم وينتشلهم 
من الشرك إلى الایمان. 

فأخير أن أولئك المشركين کانوا مومنین بان الله تعال هو خالق 
السموات والأرض» الذي يخرج الحي من ا میت ويدبر الامر فقال عز 
من قائل: ۴ وین سالنهم من حَلقَ السموت والارض لفون علَهن 
سیر لیر . 

وقال تعالى: +( فل من لاش ومن فیا إن ڪشر کور 
© تفه رل لنوت( نٹ تون 
ورب رش العظليم جیا وک رلو فل فلا تقو (29) قل 


۸ 


' سورة الزحرف آية ۹ 


۳۹ 


۳ 


سورة يونس آیة ۳۱ 


كبوت آية ٦٦-٦٦‏ 


۲ 75 
سورة العنک 
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لقد کان هؤلاء مقرين بأن اللہ تعالى هو الخالق الرازق المحيي 
المیت لكنهم کانوا یصرفون بعض أنواع العبادات لغيره کما قال الله 
تعلل: ‏ وَيَعَبَدُوت من دوب ان ما لا شم ولا يتَفَعْهُمَ 
رثوک کلک شنکوا عند لل 4. 

کانوا یقولون: إن الله تعالی عظیم ونحن مذنبونء ولا بد لنا من 
وسطاء بیننا وبين الله» فاتخذوا وسائط بینهم وبين الله تعالى صر فوا لهم 
الدعاء والاستخاثة والقرابین والنذور. 

لو جاز لك أن تساشم: أتؤمنون بان صنامکم هذه آهة بحق آم 
آنها وسائط بینکم وبين الله تعالى» وأنها آفة ملوكة لرب العالین؟ 

فإنهم سيجيبونك بقوضم: بل ملوكة لرب العالین» وإنم| صرفنا ها 
دعاءنا واستغاثتنا وذبائحنا ونذورنا لتقربنا إلى الله تعالی! 

يقول الله تعالل حاكياً قوضم‌هذا: ‏ آلا یو أَلدِينُ الَالِض 


مک “7ھ 7 ۳۹ ا ج رو و ت 5 
اعخدواً من دونع اؤلیےء ما َعَيَدُهُم لا لبفریو 


' سورة يونس آية ۱۸ 
" سورة الزمر آية ۳ 


۳۷ 


يقول ابن أبي الحديد في (شرح نج البلاغة) عن مشركي مکة: 
(كانوا في عبادة الأصنام مختلفين» فمنهم من يجعلها مشاركة للبارئ 
تعالى» ويطلق عليها لفظة الشريك. ومن ذلك قوهم: في التلبية (لبيك 
اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك) 
ومنهم من لا يطلق عليها لفظ الشريك. ويجعلها وسائل وذرائع إلى 
الخالق سبحانه وهم الذين قالوا a:‏ نعَبَدُهُم 1 یمیت 2 لله 
لق 4. 

إن الله تعالى قد بين لنا في كتابه التناقض الشديد الذي عاشه 
المشركون حين تداهمهم الكرب واللمات فيلجأون بفطرتهم التي 
فطرهم الله عليها إلى الله وحده دون غیرہء خلصین له الدعاء 
والاستغاثة» حتى إذا ما كشف الكرب عنهم عادوا إلى شرکهم؛ 
وجعلوا لله أنداداً وهم يعلمون أنه سبحانه النافع الضار! 

قالتعال: + ولا مس آلاشتن ضر دعا ری مُنيبًا چ هذا هو 


دعاء الفطرة, ثم يقول: 3 إا مد مه کہ می ماکان یدغواً 


۱ 5 یہہ 
سورة الزمر آية ۸ 


۳۸ 


وقال‌عزمن قائل:۴ وَإِذَا مَسَکم الم في ابر ضل من تدعون ال 


وان لضن کفورا ‏ . 

وقال: ۴ ثُلَ فل آرءینکم ان اتک عدَاب ال أو تنكم السَاعة 
أَغَيْرَ لله تَدَعُونَ إن کنثم صیقن () بل یاه تدعو مَيَكْشْفٌ کا 
مود له إن شاه وتنسون ما کون . 

وقال سبحانه : 8 وطنوا مم خط ھت وا آله عم 1 
لب لن ینتا من هنزو کر 0-0 0 

وقالتعال: ۴ قدا رڪب في الب دَعَوأ الہ لوي له أ 


4 هرد إل اَلَبر لد هم سرون‎ CR 


' سورة الاسراء آية 1۷ 
" سورة الاسراء آية ۷ 
" سورة الأنعام آية 4٠‏ 
ور يو اة ۳۲ 
٭ سورة العنکبوت آية 1٥‏ 


۳۹ 


۶ 2 یں اذ و > رم شم و مير ود ل يو سے 
وقال آیضا ولذا غشیهم مُوج كالظلل دعواً أ لی له رین 


تی نے م 
526 یں ,هر < مس ہے و 


مهم إل البر مَنْهُم مُفَنَصِدُ £ . 
دقل لق من یگرب لقت ان کالٹر وه 


رح مرگ کے < > ہے نش و 2371 
وخفیة لن فصتا من هزو ا تو من آلشلکرین لک 


وقال عز وجل: +( ولا مَس آلانتن الط دعاتا لجيه ا اعدا 


ر سے سے موس مرو وه ح ی 2> رح 4 خرس کہہے 
آز ایا ما متا عنه سره مر ڪان لم دتا ال صر مَس ¥ 


وعد ی 


وقال أيضاً: وَإِدَا من انا ضر دعوأ ریم چم مان اه خر زد 


کہ و دو د«دك > > جر د دو دس و ود 
1 3 


أذاقهم یه رَد دا رق منہم رهم بشرکو 1 
إن رلا اله إلا الله) لا تعنى (لا خالق إلا الله) فحسب» فهذه یمن 


أ سورة لقمان آية ۳۲ 
" سورة الأنعام آية ٦٦‏ 
" سورة يونس آية ۱۲ 


* سورة الروم آية ۳۳ 


إن ها أبعاداً لم يألفها البشر إلا في مناهج الرسل التي دأب البشر 
على تحريفها وتشويهها با ينسجم مع تصوراتہم المادية المحدودة» 
جعفر الصادق» في قوله الله عزوجل: ۷ ول لا درن ءالهتک ولا دون 
وود مرک ی وق تال انوا سب ةوقال 
عزوجل فاتواء فض قومهم وشق ذلك عليهم فجاء‌هم إبليس لعنه 
الله فقال م: أتخذ لکم أصناماً على صورهم فتنظرون إليهم وتأنسون 
بهم وتعبدون الله فأعد مم اصناماً على مثاشم فک‌انوا یعبدون الله عز 
وجل وینظرون إلى تلك الأصنامء فلا جاءهم الشتاء والأمطار آدخلوا 
الأصنام البیوت فلم یزالوا يعبدون الله عز وجل حتی هلك ذلك 
القرن ونشأ أولادهم فقالوا: ان آباءنا كانوا يعبدون هژلاء فعبدوهم 


۲ سورة نوح آية (4۲۳. 


١ 


م ر 
O‏ 


من دون الله عزوجل فذلك قول الله تبارك وتعالى: ۴ ولا رن ودا ولا 
سواعا 4 الآية'. 

إن عبارة (لا اله الا الله) آسهل ما یمکن أن تکون عل اللسان 
لکن دلالتها آکبر نما یتصور البعض اليوم» وطذا قال الله تعال: 
+ داع أنه ل هلا الک سمل یرک ول یفل: (فقل 
لا إله إلا الل)ء أن الطلوب هو الاقرار با تتضمنه (شهادة أن لا إله 
إلا الله) باطناً وظاهراً. 

ف(لا إله إلا الله) تعني (لا معبود في الكون يستحق أن يعبد إلا 
الله) (لا رازق إلا اش (لا مدبر الا الله).. 

لا نخشى إلا اللہ لا نتوكل إلا على الله» لا نرجو إلا اللہ لا نخاف 
إلا الله .. 

لا نلجاً إلا إليه» ولا نتضرع إلا إليه .. 

لا نرفع أكفنا بالدعاء إلا إليه ... 


لا نرفع أيدينا لغیره» ولا لأنبيائه ولا لأوليائه ! 


" علل الشرائع لابن بابويه القمي (الصدوق) ۳/۱ ( باب: العلة الى من أحلها عبدت 
الأصنام) 


3 


لقد آرسل الله عز وجل الرسل لیطاعوا .. لا لیستغاث بهم! 
+ وما آَرَسَلتا ین شول لا يماع بات الو . 

آرسلهم الله لیکونوا واسطة التبليغ عنهء لا لیکونوا واسطة التبلیغ 
إليه ! 

فهم رسل الله إليناء ولیسوا رسلنا إلى الله ! 


يبلغوننا ما يريده الله مناء ولا يبلغون الله ما نريده منه! 


' سورة النساء آية ٦٦‏ 


۰۳ 


تشامت الصور واختلفت السمیات 


ے 


+ إِنَ ات دعوت من ده ون الو باد مالڪ دوشن 
جوا کم إن کٹ صي 4 . 

في هذه الآية بيان أن المشركين قدي (عربهم وعجمهم) لم يتخذوا 
جيعاً (الأصنام) كوسائط بينهم وبين الله تعالی بل كان منهم من اتخذ 
وسائط من البشرء كحال النصارى الذين اتخذوا (مريم عليها السلام) 
وسيطة بينهم وبين الله تعالى» يدعونها ويستغيثون بہاء وهم يعلمون في 
قرارة أنفسهم بل ويقرون بألسنتھم وفي كتبهم بأن (مريم عليها 
السلام) ليست فا يُعبد. 

تشاببت صور العبادة واختلفت المسميات والشخصيات التي 
تعبد . 

ولنقدم إلى المقصود من الکلام لنقول: إن بعضاً من آولئك الذین 
یتخذون بینهم وبين الله وسائط یتوکلون علیهم ویستفیثون بهم أو 


ینذرون لهم ویذبحون مم حینا تقابلهم بالایات والأحاديث التي 


۲ سورة الأعراف آية 4 ۱۹ 


34 


تدين فعلهم هذاء ربا ینتفض في وجهك أحدهم قائلاً: E‏ 
أو الإمام أو الولي بالأصنام؟!) 

لا يمكن لمسلم أن يشبه نبياً أو إماماً من أئمة المسلمين أو صاحاً 
من صا حيهم بالأصنامء لآنه ا لا محالة آنْ هؤلاء العظام له 


يرتضون لأنفسهم أو لغيرهم أن عبدوا من دون الله تعالى» كما قال الله 


جرد مه کے ےہ 2و ج م< و سح ۵ وی هو 
تصال: ۴ ماکان لبشر أن نویه له الجتب والحکم والشبوة ثم 
(A‏ ںہ ۶ و م #4 می م ھر و و کہ کے ۵ ورح 
يمول لحاس کونواً عبادا لی من‌دون الله ولیک کونواً ريكنيكن یما کنتم 
یں سا 7 ے۔ ور ےھ وس کے ہے هو و 
تمَلْمُونَ الکتب ویما كسم تدرسوں () ولایامرم أن تَنَّحِدُوأ 


2 


آنکیکة ویس با مک يالككثر بیترت ١‏ 

لکن التشابه حصل من حیث الفعل الذي یقوم به الداعي فأهل 
مكة کانوا یدعون الأصنام ویقدمون لما النذور والقرابین لتقربهم 
بدورها إلى الله تعالى» وه ولاء الذین یتوجهون للأنبياء والأئمة 
والصالحين بالدعاء والاستغاثة والنذور وغیرها یفعل ون ذلك 


لیقربوهم إلى اللہ تعالى ! 


۲ سورة آل عمران آية ۸۰-۷۹ 


ما الفرق ا حقیقي بین رجل یستغیث بمریم علیها السلام قائلاً: (يا 
عذراء .. اقض لي حاجتي) اہ ہہ" 


درم ه بو و سیق سو 


قائلا: ( پا زهراء .. . اقض لي حاجتي)؟ یت ارم ول کا 


یت لموم توة نوت . 


أ سورة البقرة آية ۱۱۸ 


3 


آل البیت یعلمون محبيهم التوسل الشروع 

حث الله تعال اموتن عل تقواه والتقرب إلية بالطاعات فقال: 
۶ ییا ابیت موا افو له وابتفوا الہ الريك 
وَجَهِدُوأ ف سلف اَل تخوت 1 

يقول الطوسي في تفسير الآية: (خاطب الله في هذه الآية المؤمنين 
وأمرهم أن يتقوه» ومعناه أن يتقوا معاصيه ويجتنبوهاء ويبتغوا إليه 
الوسيلة معناه يطلبون إليه الوسيلة وهي (القربة)). 

وني تفسير شثر: (آي ما تتوسلون به إلى ثوابه من الطاعة)' وني 
تفسيره (الجوهر الثمین) قال: (ما تتوسلون به إلى ثوابه وجنانه 
ورضوانه من الطاعة)؛. 

ويقول فخر الدين الطريحي في (تفسير غريب القرآن): 
(# وبتَعوا ره ألْوَسِيكَةَ 4 أي القربة إلى الله عز وجل» والوسيلة: 
القربة)*. 


أ سورة ا مائدة آية ۳۵ 

' التبیان ۵۰۹/۳ 

' تفسير شبر ۱۱۲/۱ 

* تفسیر الجوهر الثمين ۱۷۰/۲ 
ˆ تفسیر غریب القرآن ص٤۸٤‏ 


۷ 


وقد بین آل البيت علیهم السلام أن التوسل إنما یکون بالاعمال 
الصا ة لا باتخاذهم وسائط بین الله وبين عباده. 

فهذا الامام علي بن أبي طالب یقول في (نہج البلاغة) واصفاً لنا 
آداب التوسل والدعاء: 

(إِنْ أفضل ما توسل به التوسلون إلى الله سبحانه وتعالى الایمان به 
وبرسوله والجهاد في سبيله فإنه ذروة الإسلام وكلمة الإخلاص إا 
الفطرة» وإقامة الصلاة فإنها الملة» وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة» 
وصوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب» وحج البيت واعتمارہ فإنه| 
ينفيان الفقر ويرحضان الذنب» وصلة الرحم فانها مثراة في ا ال 
ومنساة في الأجل» وصدقة السر فإنها تكفر الخطيئة» وصدقة العلانية 
فإنها تدفع ميتة السوء وصنائع المعروف فانها تقي مصارع اهوان )". 

ویقول الإمام السجاد الذي سطر أخلص وأصفى تعابير التوسل 


والاستغاثة في أدعيته» يقول في الدعاء الذي رواه عنه أبو حمزة الشالی: 


۲ فج البلاغة ص۱۳ رقم (۱۱۰) (ومن خطبة له عليه السلام في أركان الدين). 


۸ 


(.. و امد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي» وأخلو به حيث 
شئت لسري بغير شفیع» فيقضي لي حاجتي.. الحمد لله الذي آدعوه 
ولا أدعو غيره» ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي .. )'!! 

ويقول: (الحمد لله الذي لا أرجو غبره» ولو رجوت غيره لا خلف 
رجائي). 

ويقول في مناجاة الطیعین: (ولا وسيلة لنا إليك إلا أنت )'. 

ويقول أيضاً: (أنت الدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات)". 

ويقول أيضاً: (لا يشركك أحد فی رجائي ولا يتفق أحد معك في 
دعائي ولا ينظمه وإياك ندائی)' . 

ويقول الإمام جعفر الصادق: (عجبت لمن اغتم» كيف لا يفزع إلى 


"أت سْبَكمَك إن کت بر ایی #4 


' الصحيفة السجادية ص4 ۲۱ 
ون 

نفس الصدر ص ۶۱۱ 

E 

نفس الصدر ص 1۷ 


* نفس المصدر ص٤٤١‏ 


وة من الع وک لاک شی الْمُؤمِييت £ ` ۱ 

وعجبت لن مُکر به كيف لا یفزع إلى قوله تعالى: 

وش آتیت! 00 که تیم وی با 4 

اعت بها شو 

فوقله ال سات ما مک روا 4 

وقد كان من دعائه لربه عز وجل: 

(يا من لا تحجبه سماء عن سیاء» ولا رض عن أرضء ولا جنب 
عن قلب» ولا ستر عن كِنّ» ولا جبل عما في آصله» ولا بحر عا في 
قعره يا من لا تشتبه عليه الأصواتء ولا تغلبه كثرة الحاجات؛ ولا 
يبرمه إلحاح الملحين)'. 

ومثل هذه الأمون لا تکون e‏ المخلوقات 
عمسا ناوت ریا وانتافت به ما افبهت ولا اعلطت فل رب الاه 


' سورة الأنبیاء آية ۸-۸۳ 

۲ سورة غافر آية ٤٤‏ 

٭ الخصال ص۲۱۸ 

* قرب الاسناد ص٦‏ حديث رقم (۱۸) 


أصواتہم ولا آثقلته کثرة ا حاجات ولا إلحاح الملحين» فهل يجد 
آولتك الذين يدعون الأئمة ويستغيثون بهم عندهم هذه الأمور؟ 

هل كان الإمام علي أو الإمام الرضا يسمعون في حياتهم استغاثات 
الملايين من الناس (في اند وباكستان والعراق والبحرين ولبنان 


اه 


آل البیت علیهم السلام 
يستغيثون بالله فبمن تستغيث آنت ؟ 

روى ابن بابويه القمي عن سليمان بن مهران عن الإمام الصادق 
عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسین بن علي 
عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله: إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسياً - مائة إلا واحداً - من 
أحصاها دخل الجنة) ثم ذكر أسماء كثيرة منها (الغياث)'. 

يقول الشیخ ابن فهد الحلي في تفسير اسم (الغياث) في حق الله 
تعالى: (معناه المغيث سمي بالمصدر توسعاً لكثرة إغاثته الملهوفين 
وإجابته دعاء الضطرین) '. 

فيا عجباً .. كيف يُدعى الربوب المحتاج ویتناسی الرب الذي 
عو اتھ ت0ا 

كل مسلم يدرك أن الإمام مفتقر إلى خالقه خاضع له حتاج إليه» 
يستغيث به عند الحاجة» ويرجوه في ليله ونهاره» فکیف يتوجه العبد 


` كتاب التوحيد ص۱۹4 وا خصال ص٣۹٣٢‏ 
" عدة الداعي ص۳۰۷ 


o۲ 


لقد ضرب الإمام الصادق مثالاً رائعاً لكل مسلم» مؤكداً بمثاله 
هذا أنه (لا يُستغاث الا بالله تعالى) ون الخلوق ضعیف مربوب 
خاضع لسلطان هذا الرب العظیم. لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً. 

روى ابن بابويه القمي عن الإمام الحسن العسكري في قول الله عز 
وجل: (بسم الله الرحمن الرحيم)» فقال: الله هو الذي يتأله إليه عند 
الحوائج والشدائد كل خلوق عند انقطاع الرجاء من كل من هو دونه. 
وتقطع الأسباب من جميع ما سواه يقول: (بسم الله) أي أستعين على 
آموري كلها باه الذي لا تحق العبادة إلا له المغيث إذا استغيث» 
والمجيب إذا دعي وهو ما قال رجل للصادق عليه السلام: يا ابن 
رسول الله دلني على (الله) ما هو؟ فقد أكثر علي المجادلون وحيروني» 
فقال له: يا عبد الله هل ركبت سفینة قط؟ قال: نعم» قال: فهل کسر 
بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم قال: فهل 
تعلق قلبك هنالك أنّ شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلصك من 
ورطتك؟ فقال: نعم» قال الصادق عليه السلام: فذلك الشئ هو الله 


القادر على الانحاء حيث لا منحى» وعلى الإغاثة حيث لا مغيث)'. 


` كتاب التوحيد ص۲۳۰ 


or 


وني رواية أخرى: (الذي يتأله إليه عند ا حوائج والشدائد کل 
خلوق عند انقطاع الرجاء من جميع من هو دونه» وتقطع الأسباب من 
كل من سواه وذلك آن كل مترئس في هذه الدنيا ومتعظم فيها وان 
عظم غناؤه وطغيانه وكثرت حوائج من دونه إليه فإغهم سيحتاجون 
حوائج لا يقدر عليها هذا التصاظم. وكذلك هذا المتعاظم يحتاج 
حوائج لا يقدر عليهاء فینقطع إلى الله عند ضرورته وفاقته حتى إذا 
كفى همه عاد إلى ش رکه آما تسمع الله عزوجل يقول: + قلآرءیتکم 
إن آتنکم عذاب امو او اتک الماعة عير او تون إن ٹم یقت 
اع بل ِا دعوت کف مَاتََغوں اه إن شاه ونون مانشرکون ا » 
فقال الله عزوجل لعباده: أيها الفقراء إلى رحمتي إني قد آلزمتکم ا حاجة 
إيّ في كل حالء وذلة العبودية في كل وقت: فال فافزعوا نی كل آمر 
تأخذون فيه وترجون امه وبلوغ غايته» فإني إن آردت أن آعطیکم م 
يقدر غيري على منعكم وإن أردت أن أمنعكم لم يقدر غيري على 
إعطائكم» فأنا أحق من سئلء وأولى من تضرع إليه فقولوا عند افتتاح 


كل آمر صغير أو عظيم (بسم الله الرحمن الرحيم) أي أستعين على هذا 


أ سورة الأنعام آية »41١-40«‏ 


o 


الأمر بالله الذي لا بحق العبادة لغيره. الغیث إذا استغیث المجيب إذا 
دعي)'. 

فتأمل كلام الإمامين الصادق والعسكري لتعلم كم يبتعد عن 
تعاليم الأئمة وتوحيدهم من يتعلق قلبه بالمخلوقين عند الشدائد 

فقد بین الإمام الصادق للرجل أن الخلص من المحن والشدائد 
هو الله تعالى قائلاً: (فهل تعلق قلبك هنالك أنَّ شيئاً من الأشياء قادر 
على أن بخلصك من ورطتك؟ فقال: نعم» قال الصادق: فذلك الشئ 
هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي؛ وعلى الإغاثة حيث لا 
مغیث)ء وم يقل له: إن أصابتك مصيبة فاسأل الزهراء أو اسألني 
أقضي لك حاجتك. 

وتأمل قوله للرجل: (فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئاً من الأشياء 
قادر على أن يخلصك من ورطتك؟) لتعلم أن القلب لیس بمأمن من 
الشرك إن لم يُوطَن على التعلق بالله تعالى» فأين الذين تتعلق قلويهم 
بالمخلوقين (سواء أكانوا أنبياء أو أئمة أو غيرهم من الصالحين) 


' التوحيد لابن بابويه القمي ص ۲۳۱ 


oo 


یتعلق قلبه عند الحن إلا بربه فيناديه ويستغيث به متذلالاً له 
مستشعراً حضوعه كذ الرب ومستشعرا قدرة له تال عل کشف 
الضر عنه؟ 

وخطورة هذه المسألة کان موقف أهل البیت علیهم السلام تجاهها 
واضحاً كل الوضوح. لا يختلف عن ذاك الوضوح الذي لسناه في 
مسألة (دعاء غير الله). 

فهذا الإمام علي بن الحسين (زين العابدين) يدعو الله تعالى وهو في 
غاية التذلل له قائلاً: (مولاي مولاي أنت ال موی وأنا العبد. وهل 
يرحم العبد إلا المولى؟! مولاي مولاي أنت العزيز وأنا الذلیل» وهل 
يرحم الذليل الا العزيز؟! مولاي مولاي أنت الخالق وأنا الخلوق؛ 
وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟! مولاي مولاي أنت المعطي وأنا 
السائل» وهل يرحم السائل إلا المعطي؟! مولاي مولاي أنت المغيث 
وأنا الستغیث. وهل يرحم المستغيث إلا المغيث ؟!). 

ليعلن بذلك للناس أجمعينء أن الله تعالى هو المغيث وآن الإمام لا 
يملك لنفسه إلا أن يكون مستغيثاً بالله راجياً منه الرحمة والعفو 


والعطاء والمغفرة. 


' الصحيفة السجادية (جمع الأبطحي) ص 85" (دعاؤه عليه السلام في التذلل) 


5ه 


وهذا الإمام محمد الباقر يخبر عن جدته فاطمة الزهراء فیقول: (ِن 
فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: مكثت بعد رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ستین يوماً ثم مرضت فاشتدت عليها فكان 
من دعائها في شكواها: (يا حي يا قیوم برحمتك أستغيث فأغثني» اللهم 
زحزحني عن النارہ وأدخلني الجنة» وآ حقني بأبي محمد (صل الله عليه 
0 

فانظر إلى فاطمة الزهراء (سيدة نساء العالمين) بمن تستغیث. 

رغم حبها لأبيها محمد صل الله عليه وآله وسلم ورجائها من الله 
أن يلحقها به» لم تستغث برسول الله بل بربها ورب أبيها عليه الصلاة 
والسلام. 

وهذا الإمام جعفر الصادق يعلن افتقاره إلى ربه عز وجل 
فيستغيث به ويرجوه قائلاً: (اللهم إنك تسمع كلامي» وترى مكاني» 
وتعلم سري وعلانيتي» ولا يخفى عليك شئ من أمري» وأنا البائس 
الفقفر الستغیث الستحی الوجل الشف القر العترف بذنبه 
أسألك مسألة المسكين» وأبتهل الذنب الذلیل» وأدعوك دعاء الخائف 


أ بحار الأنوار للمجلسي ۲۱۷/۳ 
" هکذا في الصدر. والصواب: وأبتهل ابتهال الذنب الذلیل. 


o 


الضرير» دعاء من خضعت لك رقبته» وفاضت لك عبرته وذل لك 
خيفته ورغم لك آنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقياً وکن لي رؤوفاً 
رحیاً يا خبر السژولین؛ ويا خبر المعطين» والحمد لله رب العالمين). 

ویعلم أتباعه (صلاة الحاجة) فيقول: (إذا مضى ثلث الليل فقم 
وصل ركعتين بسورة الملك وتنزيل السجدة ثم ادعه وقل: (يا رب قد 
نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا 
نوم» لن يواري عنك ليل داج ولا سماء ذات أبراج ولا أرض ذات 
مهاد ولا بحر لجي ولا ظلمات بعضها فوق بعض» يا صریخ الأبرار 
وغياث المستغيثين بر حمنك أستغيث)'. 

فانظر إلى الإمام بمن يستغيث؟ ویدعو إلى الاستغاثة بمن؟ 

إنه يستغيث بربه عز وجلء ويدعو أتباعه إلى الاستغاثة بالله تعالى 
عند الحاجة لا للاستغاثة بالإمام نفسه! 

وقد أخبر الإمام الصادق أن الاستغاثة بالله تعالى هي سنة الأنبياء 


من لدن آدم عليه السلام حتى محمد صل الله عليه وآله وسلم. 


| بحار الأنوار للمجلسي ۲٠٠/۹۱‏ 


' مكارم الأخلاق للطبرسي ص۳۳۷ 


o۸ 


يقول الامام الصادق: (ثلاث تناسخھا الأنبياء من آدم عليه 
السلام حتی وصلن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا 
أصبح يقول: (اللهم إني أسألك إيماناً تباشر به قلبي» ويقيناً حتى أعلم 
أنه لا يصيبني الا ما كتبت لي» ورضني بےا قسمت لي حتى لا أحب 
تعجيل ما آخرت ولا تأخير ماعجّلت يا حي يا قيوم برهتك 
أستغيث» أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً 
وصل الله على محمد واله)". 

فإذا كان الأنبياء يستغيثون بالله تعالى وآل البيت عليهم السلام 


يستغيثون بالله تعالى» فبمن تستغیث أنت؟ 


۲ الكافي للكليئ ٢٥٤/٢‏ (كتاب الدعاء - باب القول عند الاصباح والامساء) 


۹ 


لاي علة أغرق الله تعا لی فرعون ؟ 
روی ابن بابویه القمي عن إبراهيم بن محمد أنه قال: قلت لأبي 
الحسن علي بن موسى الرضا: (لأي علة أغرق الله عز وجل فرعون 
وقد آمن به وأقر بتوحيده ؟ قال: إنه آمن عند رؤية البأس وهو غير 


مقبولء وذلك حكم الله تعا ی ذكره في السلف والخلف قال الله تعالى: 


ہے ےر رکم ےچ ہے ے ہو رس مه مور ے سے 0 
# فما روا باستنا قالوا مامتا باه وده وکفرا یما كنا به. 


2 


مُشرکین (نم) فلم یك َعم يمع لما راوس ب4 وقال الله عز 
وجل: زوم اق بعش این ریک لیم تفس ایکا لز نکن ءامتت ین 
بل کیت فایتیها حَيَا 4ء وهكذا فرعون ما آدرکه الغرق قال: 
+( امن ال لاله إلى منت و با سيل ون یمین 4 

فقيل له + لوق عَصَیّت سل وشت من الْمْفْسِدِينَ (ه) 


ہہ روم ےی ہر مگ ےھ ہے ےج ہے ل سر ۶ 
الوم نيك ردك لتكت لمن خلفك ءایة # ... ولعلة آخری 


ا 


آغرق الله عز وجل فرعون وهي أنه استغاث بموسى لا آدر که الغرق 


ولم يستغث باش فأوحى الله عز وجل إليه: ياموسى ما آغشت 
فرعون لأنك ل تخلقه. ولو استغاث بي لأغثته)'. 

فتأمل كلام الإمام الرضا وهو يبين العلة الثانية التي من أجلها 
أغرق الله تعالى فرعون ول يقبل توبته. 

لقد استغاث فرعون بموسى - عليه السلام -ما أدركه الغرق وم 
يستغث بالله تعالى» استغاث بنبي من أولي العزم من الرسل وم يستغث 
بصنم لکن الله تعالى لم يتقبل ذلك منه» بل وحی لنبيه موسى - عليه 
السلام - 7 يا موسی ما أغثت فرعون لانك لم تخلقه» ولو استغاث بي 
لأغنته) . 

فأين الذين يستغيثون بالأنبياء والأئمة والصالحين من هذه الرواية 


العظيمة ؟! 


" علل الشرائع ١۹/١‏ 


1١ 


الاستغاثة بالزهراء والائمة آم بخالقهم؟ 

حینما احتاج السلمون إلى العون نی غزوة (بدر) آخبر رب العالین 
تس 

CEE,‏ تاستباب نم أن مینک بالی من 
اتیگ تون ' مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حي بين آظهرهم وکذا الامام علي وکذا السيدة فاطمة في الدینت 
لکنهم مع هذا كله وجهوا نداء‌هم لله وحده لأنه لا يملك النفع 
والضر إلا اللہ فمحمد عليه الصلاة والسلام بشر خلوق لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضراً فکیف يملك لغيره النفع والضر ؟! 

قال تعالی خبراً عن رسوله الکریم محمد صل الله عليه وآله وسلم 
موجهاالکلام للناس مسلمهم وکافرهم # فل نما آنا بشر نل ہر ہیکت 
رگا هک E‏ نا 
0 000 0 را 
رها © فل لق آن رن من الو آحد ون مد من دونو ما پر 


أ سورة الأنفال آية ۹ 
" سورة الجن آية ۲۱ 


1۲ 


فالرسول بشر مبلّغ عن الم کرامته وعظمته تتمثلان في اصطفاء الله له 
من دون سائر البشر واختياره للنبوة وني آخلاقه وسلوکه وشخصیته 
التي تمثل الکمال البشري فیها فی حب کل آوجهها ولکنه مع کل هذه 
العظمة لا يملك لنفسه ولا لغيره النفع والضر الا بمقدار ما یستطیع 
البشر (بنص القرآن الکریم)ء فکیف بمن هم دونه منزلة عند الله ومن 
هم دونه فضلاً وعلباً من الأئمة أو الأولیاء والصا حین؟ 

هذا مثال لرسول اللہ صلوات الله وسلامه عليه» وخذ هذا الثال 
الآخر لإبراهيم عليه السلام خلیل رب العالین الذي قال الله عنه في 


23 خر 


القرآن المجيد: # قََدٌ EOE NEE‏ 


مور مس ےق سج بے سے کے ہے ہے ہے و موم مرو ےھ 0 کے کا ی 
۶ ۱ ۶ ہے 5 8 ۲ 
کر العداوة وَالِعْساء بدا حل تومنوا پالله حدهه: ا فو 11 هھ لاہیو 
کر ےہ کے ےک کہ ہر اك ہہ امه ک> سا سےےط سم سی عر حا عل مرو 
لاستغفرن لك وما امّلِك لك من الله من شىء رَہنا عليّك توكلنا لك انبا 


وليك مر . 
.200 
وذاك المسيح عليه السلام» النبي العظيم الذي أجريت على يديه 
العجزات العظيمة من خلق بإذن الله وإحياء للموتى بإذن الله يقول 


' سورة الممتحنة آية > 


1۳ 


عنه رب العالین حینا زعم النصاری أنه يملك الحساب يوم القيامة 
وأنه قد فوض له ذلك من رب العا مین وأنه ابن له مع اعترافهم بأن 
الله (الآب) هو أعظم من ذاك الابن المتجسد (السیح) كما هو 


منصوص عليه في عقيدتهم» ماذا آجایهم رب العالمين؟ 


مر محر صر 


كيت بيت لهم لدت مر انظر أف بو کرت 4 . 
فبيّن الله عز وجل أن المسيح بشر يأكل الطعام ويحتاج إليه ويحتاج 
ن خلقه» ويصيبه الضر إذا افتشده» فکیف تتوجهون بالدعاء 


ل م ہے 000100 مر مرو م 03 ۳ عو ہم سساح 
قال الله تعال: ا الْمَسِيحٌ أت مرم الا رسول فَد حل 
ک2 با ھ ہے ہاش د کہ و ےت چ وی می ے می 
من قب له الرسل وامه. صذیقه اگلانِ الطعام انظر 


والاستغاثة والنذور والقرابین والذبائح وغیرها من أصناف العبادات 
من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاًء وتتجاهلون الاله ا حق السمیع 
جاء قول الله عز وجل: 

۾ لد کر زیت فالا نَ له هو لبخ اب ریم 
' سورة المائدة آية ۷۲-۷۵ 


1٤ 


ت مریم وك ون فى اَلَّْضِض یا ولل ملک 
الکعوت الارن وا ا بلق ما یمتا ولق عل كل م 
رآ اليبين أن المسيح عليه السلام وأمه مع جلالة قدرهما وعظم 
منزلتھم| إن آراد الله عز وجل أن بهلکه| فلا راد له ولا دافع لأمره» فان 
كان السیح وأمه لا یملکان دفع الضر عن نفسیهی| فکیف يتوجه لهم 
بالدعاء والعبادة؟! 

فالأنبياء والائمة والصا حون لا یملکون لأنفسهم ضراً ولا نفعا 
فمن توجه لهم بالدعاء أو استخاث بهم فيا لا يقدر عليه بشر أو نذر 
لهم وقدم قرابینه لهم أو ذبح لهم فقد أشرك باللہ تعالى. 


و 


ولذا رأينا التو جيه القرآني الرائع القائل: +( مالم اندر کا إِلَهَ الا اک 


- 


2. irf ۳ 


2 سَتَغْفْرَ لي 4 ' ولم يقل الله عز وجل: (فقل لا إله الا اش) لأن 
ہت تہ 
العبارة وتجسيدها على أرض الواقع وتحقیق معانیها هو الراد وهو 
الطلوب. 


۲ سورة الائدة آية ۱۷ 


" سورة محمد آية ۱۹ 


كان من السهل على كفار مكة أن يقولوا: (لا إله الا الله) لکنهم 
أدركوا أن الطلوب منهم أكثر من جرد اللفظء فهم يؤمنون بأن الله هو 


الخالق الباری كما قال الله تعالی عنهم: ۴ وکین سالتھم من خلقھملیقوانَ 
مره وء ہے ع | مگ یم ے ےہ KIL f‏ 
ا فا یوفکوں )4ء + ولین سالتھم من خلق السموتِ والازض 


ور 


مورک أله ' لكن کانوا يقيسون الله عز وجل بملوك زمانهم وغير 
زمانہم الذين لا یدخل علیهم آحد إلا بوساطة مقرّب عنده ! 

قالوا: الله عز وجل أعظم وأجل من أن نطلب منه کذا وكذاء الله 
عز وجل عظيم ونحن مذنبون كيف لنا أن نطلب منه مباشرة» لا بد 
من وسطاء فيشفعوا لناء أخبر الله عز وجل عن دعواهم تلك بقوله 
حکایةعنهم: اک فلا مد آاکتھ ما گنت 5 


لیقریوتا رل ا رل .٠‏ 


2 


أي ما كنا نتوجه هم بالعبادة (دعاء» نذور» قرابين» ذبائح) إلا 


لیقربونا إلى الله» لا ظناً مهم أنہم من خلقنا ورزقنا وینصرنا في الشدائد. 


' سورة الز حرف آية ۸۷ 
" سورة الزمر آية ۳۸ 
" سورة الزمر آية ۳ 
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ولكن هل تقبل الله منهم هذا الاییان؟ وهل نفعهم إقرارهم بهذا 
الإله الواحد مع إشراكهم معه غيره في الدعاء والعبادة؟! 

قال الله تعالى فيهم وي من يحذو حذوهم: # وَمَابْوّمِنُ آگترهم 
تلاو مرن )4ء ولذلك أرسل الله عز وجل هم محمداً عليه 
الصلاة والسلامء وشهد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالنار حين قاتلوه دفاعاً عن ذاك الشركء فإقرارهم بالله لم ينفعهم ما 
وجهوا العبادة لغيره. 

وليس فلان وفلان من الناس بأكرم عند الله من عشيرة رسول الله 
حتى يُستثنى وتکتب له براءة من الشرك مع مزاولته للشرك أو اعتقاده 
له» فالدین لا محاباة فيه» وأبو لهب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام 
ومع ذلك لما أشرك بالله لم تنفعه تلك القرابة. 

ولیس البشر الیوم یز نوح عليه السلام ما 
أشركوا باللہ أهلكهم جميعاً ونجا منهم أهل الایمان وهم قلة 
فالاستشهاد بکثرة من يدعو غير الله ویستغیث بغير الله رغم انتسابه 
للإسلام اسم لن يغني من ا حق شيئاً ولن يجعل من الشرك توحیداء 


أ سورة يوسف آية ٠١5‏ 


1۷ 


فکم ذم الله عز وجل الکثرة حين تتبنى الضلال فقال اہک 


فل عل الاس ول کرحم لايش کرو و 


ويقول: ۴ ومَاكانَ أ كرشم مُؤْمنِينَ )4 ' 
ویفول: ۶ روکنک رن 
م بر ام 5 


ویقول: 1 وما من غ اڪ رهم بأد | 
والایات في هذا كثيرة جدا. 


و 


وعن عبادته وعن اسلامه الزعوم. 


مم 


ویقول: # إن 5 مروا نم ومن في أ 


TT 
4 جِيدٌ‎ 


' سورة يونس آية ٦٦‏ 

' سورة الشعراء آية ۸و ۸9۱۳۹9۱۲۱۱۰۳۷ ۱و ۱۹۰۱۷ 
" سورة الزخرف آية ۷۸ 

* سورة الزمر آية ۷ 

" سورة ابراهيم آية ۸ 


1۸ 


فليس لاحد أن يتمسك بالعنوان ويترك العاني يتمسك بعبارة 
(لا إله إلا الله) وهو يطعن في معنی هذه الشهادة في كل حرکاته 
وسکناته» يشرك بالله الليل والٹھار ويتصور أن شهادة (لا له إلا الله) 
اللفظية فقط تنجيه من حر النار. 

لقد اقتنيت ذات مرة کتاب (أكسير الدعوات)' وهوكتاب أدعية 
واسع الانتشار بين العامة والبسطاء وشدني في هذا الكتاب عنوان 
(استغاثة إلى فاطمة عليها السلام) يقول فيه المؤلف: (في البلد الأمين 
تصلي ركعتين فإذا سلّمت فکتر الله تعالى ثلاثء وسبّح تسبيح الزهراء 
عليها السلام واسجد وقل مائة مرة (يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني) ثم 
ضع خدك الأيمن على الأرض وقل كذلكء ثم عد إلى السجود وقل 
کذلك. ثم ضع خدك الأيسر على الأرض وقل کذلك. ثم عد إلى 
السجود وقل كذلك مائة وعشر مرات. واذكر حاجتك تُقضی بإذن 
اللّه) ! 

وتذكرت وكلي حزن على هذا الواقع المرير الذي نعيشه قول الله 
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تبارك وتعالى :ا وَمَن صل من يعوا ِن دود ن الہ من لا تیب له ال 


' أكسير الدعوات ص٤٠٦‏ 


۹ 


ور مه وهم عن دعآیهم علو ا(2 وود حشر الاس کاو هنم عدا واوا 
بیادتی‌گفیت © 4 

فرق بین من يستغيث بمخلوق لا يملك لنفسه ا حیاۃ ولا الممات 
ولا الرزق حتی یہب ذلك لغیره» وبين من یستغیث بالذي يجيب 


الضطر إذا دعاه ویکشف السوء! 


' أكسير الدعوات ص٤٠٦‏ 


آلیس الله بكاف عبده ؟ 

ناه عز وجل هو الصمد الذي تلتجی الیه الخلوقات في الرخاء 
والشدائد... حقيقة فطر الله الناس عليها ... وآمن بها السلم العارف 
بدینه. 

روی الكليني في الكاني عن داود بن القاسم الجعفري قال: (قلت 
لأبي جعفر الثاني: جعلت فداك ما الصمد؟ قال: السید الصمود إليه 
في القليل والكثير)٠‏ والصمود إليه أي القصود. 

علّق الكليني على ذلك فقال: (والله عز وجل هو السيد الصمد 
الذي جميع الخلق من الجن والانس إليه يصمدون في ا حوائج وإليه 
يلجأون عند الشدائد ومنه يرجون الرخاء ودوام النعاء ليدفع عنهم 
الشدائد)". 

روي عن الامام جعفر الصادق قوله: (إذا خفت أمراً فقل: اللهم 


إنك لا یکفی منك آحد. وأنت تكفى من كل أحد من خلقك. فاکفنی 


' الكافي ۱۲۳/۱ (كتاب التوحيد - باب تأويل الصمد - حديث رقم ))١(‏ 
" الكافي ۱۲/۱ 


۷۱ 


كذا وکذا... وني رواية» (يا كافياً من كل شيء ولا يكفي منك 
شيء) 

فأين هذا من الذين يرددون: (يا محمد يا علي يا علي يا حمد» 
اكفياني فإنکما كافياني» يا محمد يا علي يا علي يا محمد انصراني فانک 
ناصراني» يا محمد يا علي يا علي يا حمد» احفظاني فإنکما حافظاني» يا 
مولاي» يا صاحب الزمانء الغوث الغوث» أدركني آدرکني. الأمان 
الأمان)"؟ 

واللہ تعالى يسأهم: ۴ له ان عَبَدَ ۱۳۳ 

ألا يكفي هؤلاء أن يكون رهم هو اللجاً لهم والستغاث به» الذي 
یطلبون منه النصر والتثبیت والحفظ والامان؟ آما يكفيهم رب العالین 


حتی يشركوا معه غبره؟! 


' الكاقي 4۰4/۲ «کتاب الدعاء - باب الدعاء للکرب واهم والحزن واخوف) 
۲ انظر مثلا: وسائل الشيعة ۱۸۵/۸ (باب استحباب التطوع بصلاة الأئمة). 
۳ سورة الزمر آیة (>۳) . 


۷۲ 


گے ور ER‏ کا نے سک کت گا کر 
ان عاو کل ال رتور تچ 

وإنما يتوجه السلم بندائه ودعائه لله دون غيره طالباً منه سبحانه 
وحده قضاء ا حوائج وتفریح الکرب. لأنه يدرك أن الاستعانة 
والاستغاثة فے| لا يقدر عليه إلا الله انیا هو صرف عبادة لغير الله تعالى. 

لقد وقفت على روايات مكذوبة تحكي حقيقة المأساة» مأساة 
سس اھ اھ تا تھی 
ضراء ولا یملکون لأنفسهم حياة ولا نشوراً. 

فقد خصصت تلك الروايات لكل إمام وظيفة في النفع والضر 
فقالت: (أما علي بن الحسين فللنجاة من السلاطین ونفث الشياطين» 
وأما محمد بن علي وجعفر بن محمد فللآخرة وما تبتغيه من طاعة الله 
عز وجل» وأما موسى بن جعفر فالتمس به العافية من الله عز وجل» 
وأما علي بن موسى فاطلب به السلامة في البراري والبحار وأما محمد 
بن علي فاستنزل به الرزق من الله تعالى» وأما علي بن محمد فللنوافل 


وبر الإخوان وما تبتغيه من طاعة الله عز وجلء وأما الحسن بن علي 


أ سورة الزمر آية ۳۸ 


۷۳ 


فللآخرة» وآما صاحب الزمان فإذا بلغ منك السيف الذبح فاستعن به 
فإنه يعينك) ثم آ حق المجلسي صاحب بحار الأنوار بہذہ الرواية - 
دعاءً یتضمن الاستغاثة بالأئمة على هذا النحو السالف الذكر من قبيل 
الشرح هذا النص'۔ 

وعلى هذا ا منوال سارت الكثير من الأدعية» فصار الأئمة هم 
المستغاث بهم والمرتجى» فيتوجه زائرهم بالدعاء واصفاً إياهم بأنہم: 
(...آرکان البلاد وقضاة الأحكام» وأبواب الإيمان ... منائح العطای 
بكم إنفاذه محتوماً مقرونا؛ فیا شيء منه إلا وأنتم السبب وإليه 
السبيل... فلا نجاة ولا مفزع إلا أنتم ولا مذهب عنكم يا أعين الله 
الناظرة)". 

ينادي آحدهم (يا حسين) و (يا علي) و (يا مهدي) وربا 
(يا عباس)... یستغیث بهم لقضاء حوائجه أو لرفع ثقل يعجز عن 


رفعه. 


۲ بحار الأنوار ۳۳/۹۶ 
۲ الصدر السابق 
٭ بحار الأنوار آية ۳۷/۹ 


۷٣ 


فتری هذا یردد (يا على مدد)ء وهذا ينادي (يا حسين آغثنی) وذاك 
يعكف عند مرقد الإمام الرضا يبكي عند قبره ويتمسح بالقبر ویقبّله 
أو يدعو صاحبه و ينذر له !! 

وذاك يعتقد أن الامام الكاظم هو باب الحوائج! فيتوجه له 

إن هذه ال مارسات لتدعوني للتساؤل: كيف لمسلم أن يردد سبع 
عشرة مرة في صلواته اليومية قول الله عز وجل في سورة الفاتحة: 


اك مد ورك مک ٍ ثم إذا ما أراد أن يستعين بأحد 
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قضاء حوائجه استعان بمخلوق مثله دون أدنى اكتراث بتلك الآية 
التي حفظها منذ الصغر ورددها لسانه؟! 

یری أن حوائجه تنقضي إذا ما كرر عبارة (ناد علياً مظهر العجائب 
تجده عوناً لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي 
يا علي)' ثم يلحقها بقوله: (يا أبا الغوث أغثني يا علي أدركني)» 


ويتناسى رب العباد الذي قال عن نفسه في محكم كتابه: ۴ أَمَّنيجِيبُ 


أ انظر مثلا: مستدرك الوسائل للمیرزا النوري ٩۸۳/۱۰‏ 


Vo 


و 


ہہ 


4 
و ۳۹ 


لْمُضْطرٌ 6 :46 ويکٹف الوم ویجعلکم خلفاء الارض 


ع أله E‏ روت 4 


۱ 


ولنا أن نسأل: إذا کان الائمة هم ملجأ الحتاجین ومفزع ا ملھوفین 
وآمان ا خائفین وقبلة الداعين» ولا تستجاب الدعوات الا بذکر 
أسمائهم» فأي فرق بين هذا وبين ما یزعمه مشرکو مکة في أصنامهم!!! 

نعم هناك فرق ... كان مشركو مكة يخلصون لله الدعاء في الشدة 
۽ فا کہا في ألملب دعواً الله لین له لت فلم تلا مهم إل 
الب إذا هم بشرکرن £ : 

آما الذين يستغيثون بالأئمة ویدعون بأسائهم فيش ركون بالله تعال 
في الرخاء والشدة! 


۲ سورة النمل آية ٩۲‏ 


سورة العنکبوت آية ٠‏ 


۷ 


کفانا شعارات ... 

لنقلها بکل وضوح: کفانا شعارات أا الناس! 

إلى متى نتکلم باسم آهل البیت ونحن لا نعيش التوحید الذي 
عاشوه نتعلق بالخلوقین ونستغیث بهم عند الشدائد ونرغب في 
إنعامهم علینا ورزقهم لنا؛ وتُعرض عن الرزاق السامع لکل 
شکوی؟! 

إلى متی نتکلم عن حب الله تعالى وحب رسوله الکریم ولا 
تتحرك مشاعرنا لکلام الله تعا ی وکلام رسوله الکریم اللذین حضاننا 
على التوجه لله تعالى وحده لا لأنبيائه ولا لغیرهم؟ 

إلى متى نتکلم عن اتباع أهل البیت ولا نعرف من هذا الاتباع إلا 
شتم الاموات والوقيعة بين السلمین وإثارة النعرات الجاهلية؟ 

أين نحن من جهود آهل البیت علیهم السلام البذولة في ترسیخ 
معام التوحيد في نفوس الناس وخاربة البدع والخرافات التي طرأت 


على المجتمع السلم؟ 
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إننا بحاجة إلى وقفة نصحح بها مفاهیمنا ونحاکم فيها آنفسنا حتى 
لا نکون من الذين قال الله تعلی فیهم: پل ہل تیه بالشضرن الد 


ا الین صل سیم في اوه الدیا و سیون أب نون عا 4 .١‏ 


وآخر دعوانا أن (الحمد لله رب العالمين) 


' سورة الكهف آية ٠١5‏ 


۷۸ 


الراجع 
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الطائفة - تحقیق أحمد حبیب قصير العاملي - مکتب الاعلام الاسلامي - 
الطبعة الأولى ۱۰۹ ه. 

-٤‏ تفسیر جامع الجوامع - الفضل بن الحسن الطبرمی - مؤسسة 
النشر الاسلامي لجماعة الدرسین- قم - الطبعة الأولى ۱6۱۸ ه. 

-٥‏ التوحید - ابن بابویه القمي (الملقب بالصدوق) - تحقيق سید 
هاشم الحسيني الطهراني - نشر جامعة الدرسین - قم - الطبعة الأولى 
۷ ها 

-٦‏ الخصال - ابن بابویه القمي (اللقب بالصدوق) - تحقیق علي آکبر 
غفاري - جماعة الدرسین في الحوزة - قم. 

۷- الصحيفة السجادية الکاملة للامام علي بن الحسين - نشر جامعة 


مدرسین حوزة قم. 


۷۹ 


۸- الصحيفة السجادية - باشراف سید محمد باقر نجل سيد مرتضى 
الوحد الأبطحي الأصفهاني - تحقيق مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام - 
الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

۹- علل الشرائع - ابن بابويه القمي (الملقب بالصدوق)- منشورات 
المكتبة ا حیدریة ۱۳۸۵ھ -19757م. 

۰- قرب الإسناد - آبو العباس عبد الله الحميري - مؤسسة آل 
البیت لإحياء التراث - قم - الطبعة الأولى ۱۱۳ ه. 

-١‏ الکافی - الكليني - تحقيق علي أكبر غفاري - نشر دار الکتب 
الإسلامية - الطبعة الرابعة - ۱۳۹۵ ه. 

۲- السائل السروية - الشیخ الفید - ال مؤتمر العالي لالفية الشیخ 
الفید. 

۳- مستدرك الوسائل - الحقق النوري الطبرمی - مؤسسة آل 
البیت لاحیاء التراث - الطبعة الأولى ۱۰۸ هم 

- بج البلاغة - الامام علي - تحقیق محمد عبده - دار العرفة‎ -٤ 
بیروت.‎ 

5- وسائل الشيعة -ا حر العاملی - تحقيق ونشر مؤسسة آل البیست 


لاحیاء التراث - الطبعة الثانية - قم. 


